منهج الدكتور محمد عبد الله دراز 


N‏ في تقرير عقيدة السلف 


5 من خلال تطسيره للقرآن الكريم 
أبداث 


4 
يش الباحث/ ماضي بن فالح هندي الهاحري * 


ص سار ے 


المقدمة: 
إن الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله - تعالى- من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشينك اكلا إله إل الله وايفوة کے ك لم وأشية أن عمد و ور شو 
« ينها الد اموا اموأ آله حقّ تَمَائِو ولا مو إل ونم سيو 4 [آل عمران: 
يتا الاس اوا رکم أأنزى حَلَفكُريْن نَفْسوَحِدَووَحَلَقَمتَازَوْجَهَاوبَتَمِمَارِجالاً 
اوَنَآء اتقو آله ای تَسَآَلُونَبد وَآلْأَرَحَاءإنَلهكنَعَليَكُوَرَقِيبَاكُ [النساء: .]١‏ 


ر 1242م ره ل رودي و 3 2 ل رص لس ے سس 
© يكأيها آلزین >امنوأ آقوا آنه وولو قرلا سَرِينا © صلخ لَك اعم وبغفر 2 
ر ر ږو عن م و ع 
دويكم ومن بطع أله رولك فَقَدَ فار مورا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: .]۷١ 7١‏ 
(5) طالب دكتوراه - في قسم الشريعة الإسلامية - بكلية دار العلوم- جامعة القاهرة. 
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أما بعد: 

فإن كانت العلوم تقاس بشرف موضوعهاء فموضوع علم العقيدة أشرف 
الموضوعات؛ ذلك لأنه يختص بالبحث في ذات الله -سبحانه وتعالى- من حيث 
إثبات وحوده» وفيما ينبغي أن يتصف به -سبحانه- من صفات الكمال» وما يتنزه 
عنه -تعالى- من صفات النقص» ويبحث أيضا فيما يجوز في حقه -سبحانه- من 
إرسال الرسل وكل ما يتعلق بأمور الآخرة من بعث وجنة ونار...إلم. 

وأعظم ما يهتدى به في ذلك من حيث المعرفة والحكم والحجة هو كتاب الله - 
تعالى-» فإن أفضل ما اشتغل به المشتغلون من العلوم» وأفنيت فيه الأعمار» ووجهت 
إليه الهمم» هو: كتاب الله - تعالى-؛ حبل الله المتين» من تمسك به هدي» ومن اهتدى 
بنوره رشد» ولقد كان محل العناية من هذه الأمة منذ نزوله على محمد £ إلى وقتنا 
هذاء واتخذت هذه العناية أشكانًا كثيرة» فمنها ما يرحع إلى لفظه وأدائه» وأحرى إلى 
أسلوبه وإعجازه» وثالثة إلى كتابته ورسمه. ورابعة إلى تفسيره وشرحه. 

وقد مضى زمن البي وَل والمسلمون على عقيدة واحدة هي ما جاء في كتاب الله - 
تعالى - والسنة المطهرة» وكذلك كان الحال في زمن صحابته من بعده» لأنهم أدركوا 
زمن الوحي فأزال عنهم ظلم الشكوك والأوهام» واستقرت هذه العقيدة فيمن سار 
على منهجهم وهي عقيدة السلف الصالح. 

إن ممن اعت بدراسة كتاب الله - تعالى- وتفسير آياته وآيات العقيده فيه» الشيخ 
الاد الد رن تمك عد اه دان رجه الت وهر أنحد علا هذا الت 
العظام» ممن ذاع صيته» واشتهر ذكره. 

E OED,‏ تقراف E‏ يوه 
البحث المادئ دون عجلة» ويضع الخطة المحكمة دون تسرع» ولا يهمه طال الأمد 


0ت 


منهج الدكتور محمد عبد الله دراز في تقرير عقيدة السلف 


أبحاث من خلال تفسيره للقرآن الكريم الباحث/ ماضي بن فاح هندي الماحري 


لقد كانت أهم سمة من مات شخصية دراز» والمنبع الذي فاضت منه كل مآثره 
العلمية والعملية» هي: الوَلّه بالقرآن الكريم. كان رجحل القرآن بحق» فقد ملكت محبة 
القرآن لبه» وشغفت قابه» فكان شغله الشاغل» لا يكاد یری إلا وهو منكب على 
قراءته وتدبره» أو قائم يصلي به. 

وقد انصب اهتمامه العلمي على القرآن حصراء فلا يكاد يوحد له عمل علمي 
إلا والقرآن حوره ولبابه. ولا يستطيع دراز كفكفة عشقه لكتاب الله وتعلقه القلبي به 
فهو يتتبّع ألفاظ القرآن تتبع الواله» ويصفها بحق بأنها «حبات درية». 

وعليه.. فقد جاء هذا البحث ليستخرج ويستنبط جهود الدكتور محمد عبد الله 
دراز في موضوع من موضوعات تناوله لتفسير القرآن الكريم وهو تقرير عقيدة السلف 
من خلال تناوله لآيات الاعتقاد. 

أسباب اختيار الموضوع: 

أهم الأسباب الي دعتي إلى اختيار هذا الموضوع يمكن إيجازها فيما يلي: 

-١‏ أن الشيء يشرف بشرف ما يتعلق به» ولا أشرف من تأمل كلام 
لله» وفهم معانيه» ويتصف به - سبحانه- من صفات الكمال» وما يتنزه من 
صفات النقص وما يجوز في حقه -سبحانه-. 

؟- إبراز علم الآيات العقدية وإظهار أثر ذلك في اهتمام الدكتور عبد الله دراز 
أثناء تناوله آيات الاعتقاد في تفسيره. 

-٣۳‏ اهتمامه بممسائل العقيدة» وأصول التفسير؛ إذ له اجتهاداته وتقريراته 
واحتياراته؛ كعادته في تناول مسائل العلوم الشرعية. 

4- تعد مؤلفات الدكتور دراز مرجعًا مهما لكثير من الباحثين في الوقت 


الحاضر. 
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الدراسات السابقة: 

-١‏ الدكتور محمد عبد الله دراز ومنهجه في البحث الخلقي: الدكتور محمد رحب 
البيومي. وهي عبارة عن رسالة ماحستير مقدمة لكلية اللغة العربية» جامعة الأزهر. 

؟- الدكتور محمد عبد الله دراز وجهوده في تقرير العقيدة الإسلامية: موضي 
بنت سليمان بن علي الكريداء وهي رسالة ماحستير بكلية الدعوة وأصول الدين» قسم 
العقيدة والأديان» جامعة أم القرى. 

+“- مؤلفات الشيخ أحمد مصطفى فضلية عن الدكتور دراز» وهي: 


-١‏ محمد عبد الله دراز دراسات وبحوث بأقلام تلامذته ومعاصريه. 
لاك اخ عدا درا سيرة فكو 

۳- عمد عبد الله دراز جولة في فكره الموسوعي. 

02-4 حول رسالة دستور الأحلاق في القرآن. 

ه- حصاد قلم. 

5 أوواق مل عبد الله دراز: 


منهج البحث والخطوات المتبعة في البحث: 
اتبعت في إعداد هذا البحث جملة من الخطوات المنهجية أبينها على النحو التالي: 
)١‏ الوقوف على مؤلفات الدكتور محمد عبد الله دراز. 
( جمع المادة العلمية: بعد قراءقٍ لما وقع في يدي من مؤلفات الدكتور درازء 
جعلت لكل موضوع من موضوعات هذه الخطة ملفا خاصاء ثم قمت باحمع 
الدقيق لكلام الدكتور - رحمه الله- المتعلق بعلوم القرآن؛ وذلك من خلال 
المصادر التالية: 
(r‏ كتاباته في التفسير وعلوم القرآن. 
 )٤‏ أقواله في التفسير وعلوم القرآن من خلال كتبه الأحرى» وهي: (كنوز السنة 


5931- 


منهج الدكتور محمد عبد الله دراز في تقرير عقيدة السلف 


أبحاث من خلال تفسيره للقرآن الكريم الباحث/ ماضي بن فاح هندي الماحري 


النبوية» الدستور الأخلاقي في القرآن»... وغيرها). 
ه) تحليل المادة العلمية: عيذت إلى تحليل المعلومات الى جمعتها في الملفات» 
مستنبطًا منها جهود الدكتور دراز في علوم القرآن. 
20245 عند تعرضي لسائل علوم القرآن ذكرت ما أورده الدكتور؛ مع بيان 
احتياراته في تلك المسائل. 
6 قت بعزو الآيات الواردة قي البحث إلى سورهاء مبيتا رقم الآية» واسم 
السورة في ثنايا البحث؛ رغبة في عدم إثقال الحواشي. 
0( حرّحت الأحاديث» فإن كان في الصحيحين, أو في أحدهما اكتفيت به» وإن 
كان في غيرهما خرّحته من مظانه» ونقلت حكم العلماء عليه. 
خطة البحث: 
يتناول الباحث هذا الموضوع من خلال مبحثين وخاتمة على النحو التالي: 
المبحث الأول: قواعد وضوابط في تفسير آيات الاعتقاد. 
المبحث الثاني: منهجه في تقرير عقيدة السلف 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف العقيدة لغة واصطلاحًا. 
المطلب الثاني: تعريف السلف لغة واصطلاحًا. 
المطلب الثالث: منهج الدكتور دراز قي تقرير عقيدة السلف. 
الخاقة. 
أهم المراجع. 


* ع د 
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المبحث الأول 
قواعد وضوابط في تعسيرآيات الاعتقاد 


تقعيد المسائل وتأصيلها؛ منهج علمي سلكه المحققون من أهل العلم في جميع العلوم 
الشرعية» ومن ذلك الحانب العقدي» ولأهل السنة حرحمهم الله -تعالى- - باع في 
ذلك؛ إلا أن أكثر ما كتب فيه هو في قواعد الأسماء والصفات. 

ومن خلال قراعت لتراث الشيخ الدكتور دراز - رحمه الله-» وجدت حرصه 
الشديد على ضبط المسائل وتقعيدها؛ بحيث تعين القارئ على فهم المسألة بوجهها 
الصحيح. ومن خلال تتبعي هذه القواعد» وتلك الضوابط في مسألة العقيدة» وقفت 
على عدد لا بأس به منهاء وهي: 

)1( 
له أن يتعبدنا بما شاءء ثما نعقل مصلحته ونما لا نعقل 

هذه القاعدة ذكرها في معرض كلامه عن الحروف الحجائية في افتتاح بعض السور؛ 
حيث قسسّم أقوال العلماء فيها إلى ثلاثة أقوال: فقال: "القول الأول: وهو مذهب 
الشعي» والثوري» وجماعة من المحدثين» ومروي عن الخلفاء الأربعة» وابن عباس = 
رضي الله عنهم-: أننا لا نعرف عن أمر هذه الفواتح إلا ما يعرفه كل أحد من أنما 
أرسام هجائية لحروف الباني» وأن الله أمرنا عند تلاوة بعض السور أن ننطق في 
افتتاحها بتلك الأسماء لحكمة يعلمها هوء فما علينا إلا السمع والطاعة لأمره؛ لأن له 
أن يتعبدنا بما يشاء نما نعقل مصلحته وما لا نعقل» كما أمرنا في الحج والصلاة 
والكفارات بأعداد خاصة وأوضاع معينة لا ندرك الحكمة من تحديدهاء وكما أمر 
إبراهيم بذبح ولده فأذعن واستسلم» ولا شك أن تمام الاختبار بصدق الإيجان: 
تكليف المؤمن بعمل لا يعرف وجه المصلحة فيه؛ لأن الطاعة في الأمور المجهولة 


793/8 


منهج الدكتور محمد عبد الله دراز في تقرير عقيدة السلف 
أبحاث من خلال تفسيره للقرآن الكريم الباحث/ ماضي بن فالح هندي الهماحري 


الحكمة أقرب إلى تحقيق العبودية والإخلاص منها في الأمور المعقولة المعنى". 
)1( 
َك معد وك متهت © 4 
أورد هذه القاعدة عند تفسيره لسورة الفاتحة؛ حيث قال عند قوله -سبحانه-: 
ك تبش لاك كنتييث © 4: 'بإجماع هاتين الكلمتين بطل الشرك كله: 
ارك الاد ی الل 
- وشرك الاستعانة والاستشفاع ما لم يأذن به الله. 
وبإجماع هاتين الكلمتين بطلت العقائد المتطرفة كلها 
- عقيدة احبر الحض الذي ينكر قدرتنا ومسموليتنا. 
- وبطلت عقيدة الاختيار امحض الذي يدعي الاستغناء عن معونة ربنا. 
فنحن نعمل ونت و كل» نعبد ونستعين. 
ا ا للا 
)( 
دعائم الاعتقاد ثلاثة 
تكلم في تفسيره لسورة البقرة عن معن "الكتاب"» و كيفية هدايته للخلق» فذكر أن 
هذا الكتاب جاء من أحل: إصلاح العقيدة» وإصلاح السلوك. ثم بين أن سورة البقرة 
تدور حول هذين المقصدين» ثم تكلم عن المقصد الأول وهو صلاح العقيدة» فقال في 
أثنائه: "... الداعي الحكيم يبدأ بتحليل هذه الدعوة إلى عناصرها الاعتقادية الغلاثة: 


(۱) ينظر: حصاد قلم (ص5 2057 ۳۷). 
(۲) ينظر: حصاد قلم (ص۲ ۰ ). 
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- توحيد المعبود. 

ت والإعان بضرورة الاستعداد. 

ونراه لا يدع واحدًا من هذه العناصر إلا بعد أن يدعمه بدعامة قوية مقنعة. 

أما "توحيد المعبود": فإن مؤهلات الألوهية لا توحد إلا في واحد لا ند له؛ ذلكم 

هو الرب الأعلى الذي خلقنا وخلق أصولنا: + خَلهَ يوان تیگ »4 [البقرة من 
لأت ا :والذي أنشا لنا:-مسكنًا إنشاء فرشا رسفا ويناء: 00000 
فرشا اسما عه 4 [البقرة: ۲۲]ء والذي رزقنا وأنشأ مادة رزقنا: :9 ظ 
الاو مك كأ بد- من لثمت مالم 4 [البقرة من الآية: ۲۲]» فإذا كان هو الذي 
یلق ويرزقء فكيف نسوي به من لا تلق ولا يرزق؟ اها کک يعفرا انتا وك 
لمو لنوت 29 )4 [البقرة من الآية: ؟؟]. 

وأما" ان بان القران هن برسالة السا ذلك أنه لو كان من عند غير اله 
استطاعه مستعيئًا بغيره؛ ولكن القرآن يتحدى الناس جميعًا إن كانوا في ريب وشك من 
مصدره أن يستعينوا على عا كانه بكل من حضرهم من الخلق» كائمًا من كان: 
ادغو اشھ د امن دون أشن کُر صر دون ف 4 [البقرة من الآية: ۲۳[ ثم يعلن مقدمًا 
عجزهم جميعًا عن معارضته: # ون تفعلوا ‏ [البقرة من الآية: »]۲١‏ ويقول في موضع 
آخر: ع قل لن أحسَمَعتِ آلإ وَاَلْجنُ عل أن يأنوأ يِمِثْلٍ هلدا لمران لا ياو بمثله ولو 
کات بعصم لَعْضٍ ظهيرا ™ 4 [الإسراء: ۸۸]. 

وأما "ضرورة الاستعداد ليوم الحساب": فما تتفرع عن هاتين القاعدتين. كما 
تتولد النتيجة عن مقدماتها. 

ذلك أننا مي عرفنا الله بكمال قدرته» وجاءنا إنذار قوي يحمل طابع سلطانه 


0 


منهج الدكتور محمد عبد الله دراز في تقرير عقيدة السلف 
أبحاث من خلال تفسيره للقرآن الكريم الباحث/ ماضي بن فاح هندي الماجحري 


وعظمته» لا يسعنا إلا الاعتراف بأنه لابد منجز ما وعد وأننا لن يجيرنا من : أله اح 


2 ء3 


إلا أن نعمل عملاً نستوجب به رضاه» ونستدفع به غضبه: + نلم نفعلا ولن تفعلواأ 
واتار الى 4 [البقرة من الآية: > ؟]"0". 
(١‏ 
زيادة الإيمان ونقصانه 
وردت نصوص القرآن مصرحة بزيادة الإيمان؛ كقوله - تعالى- : كا أت 
اموأ ا اعم ایکا ھر تر © 4 [التوبة من الآية: 4 ؟١]»‏ وقوله -تعالى- : 
تا ونوا التب ويروا أل نامثو ايك )4 [المدثرمن الآية: .]١‏ 
ولم يرد في القرآن التصريح بلفظ النقص”"؛ وإنما ورد ذلك في السنة» وهو حديث: 
«ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن»". 
قآل ادن تبدية "فنا ادل وو اج كك اند و 
وكون الإيمان يزيد وينقص مشهور عند سلف الأمة من الصحابة والتابعين'”) 
وبتقرير هذه القاعدة نستدل على نقص الإبمان من القرآن أيضًا بدلالة التضمن؛ إذ 
ما من شيء يزداد إلا ويعلم عقلاً أنه ينقص. 


* 6 د 


* ا د 


(۱) ينظر: حصاد قلم (صه١١7-1١١).‏ 

(۲) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (505/19). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: الحيض» باب: ترك الحائض الصوم(1۸/۱) رقم 3"١5(‏ )» 
ومسلم» كتاب: الإبمان» باب: بيان نقصان الإبمان بنقص الطاعات (رقم ۷۹)» من حديث ابن عمر - 
رضي الله عنهما-. 

.)٨۱/۱۳( ينظر: بحمو ع فتاوى ابن تيمية‎ )٤( 

(5) ينظر: السابق .)۲۲٤/۷(‏ 
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المبحث الثاني 
منهجه في تفرير عفيدة السلف 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف العقيدة لغة واصطلاحًا 

تعريف العقيدة لغة: 

كلمة "عقيدة" في اللغة تأي على عدة معان» منها: 

الربط» والإبرام» والإحكام» والتوثق» والشدة بقوة» والتماسك» والمراصة» ومنه 
اليقين والجزم. 

يقول الزبيدي: "عقد الحبل والبيع والعهد, يعقده» عقداء فانعقد: شده. 

والذي صرح به أئمة الاشتقاق: أن أصل العقد نقيض الحل» عقده يعقده عقدًا 
وتعقادًا» وعقده» وقد انعقد» وتعقد. ثم استعمل في أنواع العقود من البيوعات» 
والعقود وغيرهاء ثم استعمل في أنواع العقود من البيوعات» والعقود وغيرهاء ثم 
استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم. 

وقي اللسان: ويقال: عقدت الحبل فهو معقود» وكذلك العهد» ومنه عقدة النكاح» 
وانعقد الحبل انعقادًا. وموضع اعقده من الحبل: معقد» وجمعه: المعاقد. وعقد العهد 
والبميننة قدا هدا دفن كدي" 

ولا شك أن تلك المعاني اللغوية المتعددة متقاربة في مدلوها ومعناها؛ وإن تباينت في 
حروفها ومبناها. 
)١(‏ ينظر: القاموس الحيط: مادة- عقد .)700/1١(‏ 


(۲) ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي مادة عقد .)۳۹٤/۸(‏ تحقيق: مجموعة من الحققين. 
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منهج الدكتور محمد عبد الله دراز في تقرير عقيدة السلف 


أبحاث من خلال تفسيره للقرآن الكريم الباحث/ ماضي بن فاح هندي الماحري 


العقيدة اصطلاحًا: 

والعقيدة الإسلامية عند الإطلاق تنصرف إلى العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة 
والجماعة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

المطلب الثاني: تعريف السلف لغة واصطلاحًا 

السلف في اللغة: 

جلف "يملق سانا ال لي اط ع مع و و ا 
المتقدمون. وسلف الرحل: آباؤه المتقدمون» والجمع أسلاف وسلاف27. 

وني الاصطلاح: 

إذا أطلق السلف عند علماء الاعتقاد؛ فمرادهم: من كان على هدي الرسول كل 
وأصحابه علمًا واعتقادًا وقولاً وعملاً. فمنهجهم أسلم وأحكم من منهج مخالفيهم. 

فتقرير منهجهم» والرد على مخالفيهم من أفضل القربات؛ إذ به يتبين صحة المعتقد 
وسلامته» ويوجد عند المفسرين - رحمهم الله- من خالف منهج السلف خاصة فيما 
يتعلق بأسماء الله وصفاته» فوقعوا في تأويلهاء وهناك من المفسرين ممن التزموا .منهج 
السلف - رحمهم الله- عند تفسيرهم لكتاب الله وهم كثر -ولله الحمد- قدي 
ت 

المطلب الثالث: منهج الدكتور دراز في تقرير عقيدة السلف 

حظيث: العقيلاة الاشلامية عند الدكتور مك عبد الله دراز خضورا كرا فق انا 
مؤلفاته القرآنية؛ حيث تحدث فيها عن أركان العقيدة» وقضاياها الثلاثة الكبرى: 
الألوهيات» والنبوات» والسمعيات؛ سواء كان حديثا تحليليا أو موضوعيا. 


وكان منهجه فيها مسايرًا لمنهج القرآن الكريم, الجامع بين خطاب العقل والعاطفة 


)١(‏ ينظر: الصحاح (57/5)» القاموس الحيط: مادة-سلف. 
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معّاء والوارد لاستدلالات القرآن في بناء العقائد» وتصحيح الأفكار» وغربلة الشبهات. 

ولقد صرح مرارًا بأنه يتخذ من القرآن نقطة انطلاق”"2, أو لندع القرآن "يدافع 
بنفسة عن تسةه ١‏ أو قولة: "لسفتظق 'القرآن الذي رضيه الملحدون حكما بنا 
و فو ها يدل اندرو كان شرا عنهج القرآن الكريم بيانًا للعقائدء 
واحتجاجًا ها. 

ومع أن الشيخ دراز - رحمه الله- كان ينتسب - ظاهريا- للمذهب الأشعري 
الذي كان - ولا يزال- ,كثله الأزهر آنذاك؛ إلا أن عشقه القرآن» وكثرة رجوعه إليه» 
كان قد رسم طبيعة القضايا العقدية الي اهتم بماء وحدد له الطرق والمناهج الي تدرس 
قضايا العقيدة والفلسفة والفكر الإنساني يماء فقد طبع بطابع القرآن» وتحرر قي كثير 
من آرائه من أسر الفكر المذهبي؛ بل وأبرز جوانب عدة سلوكية وعملية مرتبطة 
SNE O‏ فى الا نفو اذ SS RS‏ 

ونما ذكره على سبيل المثال: 

أولا: الاستدلال بالعقل مع النقل» واستعمال الأقيسة المنطقية الصحيحة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح 
المعقول وإن العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح؛ ولكن كثيرًا من الناس يغلطون 
إن ف 1:3 إما فى هذا كد عرف قزل الرسول عل E‏ بالكدلة 
الغ لين عد ال ما رانك ا ات ا ا كاين 
مقدماتها وترتيبها صحيحًا لم تكن إلا حقا لا تناقض شيئًا ما قاله الرسول لإ ". 


.)١١ص( ينظر: دستور الأخلاق في القرآن‎ )١( 
.)١ ينظر: مدخل إلى القرآن الكريم (ص؛‎ )۲( 

(۳) ينظر: النباً العظيم (ص0١3).‏ 

.)8١ »۸۰/۱۲( ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )٤( 
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أبحاث من خلال تفسيره للقرآن الكريم الباحث/ ماضي بن فاح هندي الماجحري 


وقال أيضًا: "العقل يدل على صحة السمع» والسمع يبين صحة النقل» ومن سلك 
أخدها أفضى به ل الأ" 

ثانيا: إيراد التقسيمات في القضايا العقدية تقريًا لمعناها: 

ومن أمثلة ذلك قوله: 

- أقسام الناس في مسألة أعمال العباد. 

- الرحمة تنقسم إلى عامة وخاصة. 

- الربوبية عامة وخاصة. 

ولنشرع -الآن- في ذكر منهجه في بعض مسائل العقيدة الثلاث: 

أولاً: منهجه فيما يتعلق بمعرفة الله -تعالى- : 

يرى الدكتور دراز أن هناك العديد من الدلالات لمعرفة إلخالق جل وعلا-» 
وإثبات وحدانيته» ومن ذلك: 

-١‏ طريق النظر في المخلوقات: 

إن النظر إلى هذا الكون البديع إلخلق» وما حواه من مخلوقات وكائنات عجيبة على 
اعداحطه الوراعيناء تند اشكاطاء .وكاين ' سانيا اتيت أ اله حالنا رمد 
ومبدعًا أتقنه» ومدبرًا أحكم أمره وتسييره» قال -تعالى-: + بیع لسوت وَالْاَرْضٍ 4 
[ الق وقال کا لال داس 4 [الأعراف من الآية: 
5 0]. 

وإن المتأمل في الكتاب العزيز ليجده غنيًا بالآيات الكونية» وحافلاً بالدلائل القطعية 


الداعية إلى التفكر والتدبر» فيما هو محسوس ومشاهد في الآفاق والأنفس» وني ذلك 


)١(‏ ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (45/5؟ بتصرف يسير). 
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دلالة على عظم الخالف وكمال قدرته وسعة علمه: +( سيو اتان قاق وف 
نشي سی يي لهم اه ای اوم یکی برک ان کک کیو کہیڈ (2) 4 [فصلت 
من الآية: “5] إلى غير ذلك من نصوص كثيرة دالة على هذا المعئ. 
ويقول الدكتور دراز في ذلك: "إن القرآن يدعونا دائمًا إلى الإبمان عن طريق 

النظر المستقل؛ والتفكير الحر في الآيات والأدلة: ل( قل أنظروأ مادا لسوت والارض )4 
[يونس من الآية: »1٠١١‏ وقوله -تعالى-  :‏ وَفِ لاض ونين * وف شيك أ5 
صر 4 [الذازيات: 6 1؟]ء غ راف بصت رة هال اها دة رة 
قائمة على النور والبصيرة: جز فل مذو سيلج أدعْوَا إل أله عل بص رة آنا ومن نمم 
[یو سف هن الآية1 16 ]. 

بل تراه يلخص وصاياه لطالبي الوصول إلى الحق في وصية واحدة رئيسية: 2 # 

۴- دليل الخلق والإيجاد: 

فإن هذه العوالم العلويات والسفليات لا بد لما من موحد أوحدها ويتصرف فيها 
ويدبرهاء ومحال أن توحد بلا موحد» ومحال أن توجد نفسها. 

يقول د. دراز: "هذا الدليل يستند في أصله إلى مبدأين مرتكزين في بداهة العقول» 
وهما: 

قانونا "السببية» والغائية". 

وأنهما مي فهما على كماهما انتهيا إلى أسمى العقائد الدينية: عقيدة التوحيدء 
والخلود. 


.م١9177/ه195 الطبعة‎ »)١7 ينظر: نظرات في الإسلام: محمد عبد الله دراز (ص215‎ )١( 
سكمة‎ 


منهج الدكتور محمد عبد الله دراز في تقرير عقيدة السلف 

أبحاث من خلال تفسيره للقرآن الكريم الباحث/ ماضي بن فالح هندي الماحري 

أما:قانوك الما رر أن ها من والمكنات) الا عدت يمه من غير شن واء 
لأنه لا يحمل في طبيعته السبب الكافي لوحوده» "ولا يستقل بإحداث شيء"؛ لأنه لا 
يستطيع أن يبمنح غيره شيا لا يملكه هوء كما أن الصفر لا يمكن أن يتولد عنه عدد 

إيجابي» فلا بد له في وجوده وي تأثيره من سبب خارحي ي إن الم يكن موجودا بنفسه 
احتاج إلى غيره» فلا مفر من الانتهاء إلى سبب ضروري الوجود يكون هو سبب 
الأسباب. 

وأما قانون الغائية فمن موجبه أن كل نظام مركب متناسق مستقر لا يمكن أن 
يحدث من غير قصد» وأن كل قصد لابد أن يهدف إلى غاية» وأن هذه الغاية» إذا لم 
تحقق إلا مطلبا جزئيا إضافيا منقطعاء تشوقت النفس من ورائها إلى غاية أخرى؛ حىّ 
تنتهي إلى غاية كلية ثابتة هي غاية الغايات". 

وقي ذلك يقول الله - سبحانه وتعالى- في مقام إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية: 
+( آم أن رخن آم م ميوت * آم کشو لسوت لاص بل لان 4 [الطور: 
°« 5م]. 

وكثيرًا ما يرشد الله - تبارك وتعالى- عباده إلى الاستدلال على معرفته بآياته 
الظاهرة من المخلوقات العلوية والسفلية» كما قال -تعالى-: ًف حَلْقَ لسوت 
َالَْرضِ انكف اليل a‏ املك لت ری فى لحر مَايَنهَم الاس وما أ اه من 
اسما من تاو اتيا پد لأر بعد موتا وبك ها ِن ڪل دا وََصرِيف اليج لساب 


بد 


السك ربن لسم E‏ [البقرة: .]١55‏ 


¢ 


(۱) ينظر: الدين: محمد عبد الله دراز (صه .)١٠١‏ 
oN‏ 
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-٣‏ دلالة الإحكام والإتقان: 

فكما يدل المخلوق على الله؛ فإنه يدل أيضًا من جهة ما يظهر في المخلوقات من 
النظام المحكم» وأفا إنما وحدت لتحقيق غايات محددة» وأن ذلك لا يمكن أن يوجد لها 
لذاقها أو من غير سبب» فلا بد أن يكون لما موجد. 

وفي ذلك يقول د. دراز: "يا سبحان الله! أليست وحدة النظام بين هذه الكتائب 
المختلفة الطبيعة» المتنوعة العمل» من الكائنات السماوية والأرضية» آية على وحدة 
القيادة العامة الى تشرف عليهاء وعلى وحدة الخطة المرسومة الى يسير على هداها 
كل جهاز من أجهزة هذه الآلة الكبرى؟ ثم يقول إن هذا الشوق الغريزي إلى الأزلي 
الأبدي» له دلالتان عميقتان: 

إحداهما: دلالته على مطلوبه؛ كدلالة الأثر على صانعه» أو الخاتم على طابعه. 

ايها دلاليه على أن في الإنسان غتضرًا نيلا اوتا خلق اللبقاء و فلوو" 


هذا التقدير هو المقصود في قول الله -تعالى- : ا وای ڪل یو دده قدا 4 
[الفرقان: ۲]» وقوله -تعالى- : و ڪل سء نه ودار [الرعد من الآية: ۸]» 


۶ ەر 


1 8 0 وم رص م ا 04 0 - 1 عوط 
وقوله -تعالى- :+ لی حَلقَ سبع سوت لباق ما ترئ ف حل لمن من تفلوبٌ 4 [الملك 


من الآية: .]٣‏ 

وجميع هذه الآيات تدل على أن الانتظام في المخلوقات هو مقتضى تقدير الله 
وتسويته هاء وأنه لا يمكن أن يتحقق الانتظام في المخلوقات من غير مدبر» كما لا 
يمكن أن يكون هو مقتضى طبائع الأشياء في ذاتما دون أن يكون لما خالق» وهذا 
يقتضي وجود الخالق -سبحانه وتعالى- . 


)١(‏ ينظر: الدين (ص ٩۷‏ بتصرف). 
-8م 5:١‏ 
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أبحاث من خلال تفسيره للقرآن الكريم الباحث/ ماضي بن فاح هندي الماحري 


موقف المشركين من الاعتراف بوجود إله أعظم: 

لم ينكر المشركون توحيد الربوبية؛ بل أقروا به» واحتج الله عليهم بمذا الإقرار» 
وألزمهم به بتوحيد الألوهية؛ فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. 

وقد ذكر الدكتور دراز في ذلك: والواقع أنه حي العرب المشركين كانوا يعترفون 
بوحود إله أعظم» خالق للکون» ومدبر لشؤونه» قال -تعالى- : 

0028 کے هد 2 م سس ات د سس هم TT‏ بي م 4 

# وين سألتهم من حل لسوت والارض ويسر الس والقمر ليون أله مَأ 
OES‏ [العنكبوت: »]5١‏ هذا الاعتراف توحد نواته الأولى في أعماق النفس 
الإنسانية» قال -تعالى - : وة أحَدَ رك من ب ادم من طُهورهر دري وأشَهَدَمْ عل 


2 > 4< 72 یار ا - روم اج سه ص له 0 
0 لست برک قالوا بل سَهدنا أت فووا يوم لقيلمة إنا تعن دافن 9 4 


[الأعراف: ؟7١]»‏ وهذه الديانة الفطرية كما يسميها القرآن: ج اق مَجَهَكَ لل 
حَنِمَافطرَتَ أنه لی فطر الئاس علا لا برب لاا دلت زی لمم 4 [الروم من 


الآية: ٠"]ء‏ لم تكن إلا فكرة نظرية محجوبة ومغمورة في الواقع تحت معتقدات 
وعبادات كانت تؤدي إلى عدد لا يحصى من الآلة» فهم لا يدعون الله الواحد إلا إذا 


7 1 5 5 ري راه , موو ےر cans‏ 
ألم كمم حطر كبير» قال -تعالى- : + حو ذا تر ف الم وجرن بهم بريج يب وفَرِحُوأ 


080 چو ررر 96 رس مس سه يو 4 لا وم 
78 متها ريح عاصف وجاءهم ) وج من كل مکان وتوا اَم أحيط بهم دعو آله لين 


ر 
. 


6س م 7« .مه ور رصا رص 2 
له أل ین ایتا من دزو لتكوترك من الشَنَ © 4 [يونس من الآية: ؟"]. 
ثم قال: فأهل الكتاب نجحوا هم أيضًا في الجمع بين توحد الله الخالف وبين عدد 
من الالمة الأحرى المعبودة» فمع هؤلاء وأولئك» و صد هؤلاء وأولئك» اسنتىك القرآن 
على العقيدة الأولى لحدم العقيدة الثانية» إنه يأحذ باعتراف خصومه هؤلاء ليثبت لهم 
ححودهم يبهذا الإشراك» قال -تعالى- : ع # وما صرب أبن مرم مما إذا فوم نة 
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يدوت * وَكَالوأءألهَفُكا حدر و مارو لك إلا ئلا بل مز َم صمو © )4 
[الزحرف: 7اه, 8ه]ء وهذا الخلط؛ فضلا عن منافاة ذلك للعقل» فالوحدة الدينية 
الي يدعو إليها القرآن تنبن على فكرة كانت موجودة من قبل وقائمة بالفعل؛ ولكنها 
مغمورة تحت أنقاض الأفكار المناقضة» فيستخرحها القرآن من بين هذا كله ويعيد 
إليها صفاءها وينقيها من كل شائبة» وهو هذا لا يخترعها ولا يكتشفهاء فطريقته - 
إذن- قائمة على حذف الشوائب لا على إضافة الجديد. 

إن قوة الفكرة الدينية تكمن في طابعها المتأصلء إنها تدفعنا إلى الإبمان يما بنفس 
القوة الى تغوص جا حذورها في أعماق معتقدات آبائنا الأولين الموغلة في القدم؛ وههذا 
زرف ار اف فا عن التدليل الط السنالى وسن دعر إلى التو يد عل ار بغ 
E E a‏ + وما اکا من فلك من E‏ 
نوي له أنه رکد للم آنأ دون 48 [الأنبياء: 5؟]ء وقال -تعالى- : + كلمن 
رلا من فلك ون سلتا جملا من دون لرن َالهَهٌ يعدو 4 [الزحرف: 45]) 
فيتجلى بوضوح أن العقل والنقل يشا ركان القرآن في إثبات عقيدة التوحيد» ورفض 
الوثنية والإشراك على اختلاف صورههم(". 

ثانيًا: منهجه في الأسماء والصفات: 

يرى الدكتور دراز أن الصفات الي ورد النص بإثباتها لله -تعالى- مما لا سبيل 
للعقل إلى إثباتهاء الواحب فيها: الإبمان بماء ثم إما التفويض» وإما التأويل. وزعم أفهما 
منهجان لأهل السنة في تفسير نصوص الصفات؛ حيث قال: 

"أما السلف الصالح فقد اشتهر عنهم أنهم لا يؤولون هذه الظواهر؛ بل يأحذوفا 


-۷٤ص( ينظر: المدحل إلى القرآن الكريم - عرض تاريخي» وتحليل مقارن-: محمد عبد الله دراز‎ )١( 
ترجمة: محمد عبد العظيم علي» مراحعة: السيد محمد بدوي. دار القلم.‎ ))۷ 


د 
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على حقائقهاء والواقع أنهم لا يمنعون أصل التأويل؛ ولكنهم يسلكون في تأويلها 
مسلكا علميا متينا يدل على علو كعبهم في الفهم حرضي الله عنهم-. 

وأنا أحب أن أفسره لكم هنا؛ لأنه ينفعكم في مواضع كثيرة. 

وبيانه: أنه لما دلت الأدلة القاطعة على مخالفته -تعالى- للحوادث كان هذا قرينة 
مانعة عن إرادة لمعن الحقيقي المعروف لناء فإذا هي مصروفة عن هذا الظاهرء يراد بها 
معن محازي؛ لكننا لم يقم لنا قرينة معينة على تحديد هذا المعن المحازي: هل المراد به 
القدرة أم الإرادة؟ أو صفة أحرى لا نعرفها؟ أم ليس هناك جاز في المفرد يشار به إلى 
صفة معينة؛ وإنما هو كلام تمثيلي لتربية المهابة في النفوس؟ 

فكل ذلك سائغ في النظر» وليس هناك دليل يعين واحدًا بخصوصه من هذه المعاني؛ 
لذلك وجب أن نقف حيث وقف بنا الدليل» فلنثبت له -تعالى- ما أراده من كلامه 
على الوحه الذي أراده» مع تنزيهه عن المعن الذي نعرفه من صفات المخلوقين. 

ترون من هذا أن السلف يجوزون المعيئن الذي ذهب المتأحرون إليه على أنه احتمال 
يحتمله الكلام؛ ولكنهم لا يلتزمون إلتزامًا؛ لأن القول بالالتزام قول بغير دليل؛ فلذلك 
سكتوا عن الخوض في تحديد معاني هذه الظواهر» واكتفوا ممعناها الإجمالي المصروف 
عن الظاه ". 

وقال: "فالواحب سلواد في كل النصوص الي تقتضي -ظواهرها- حرق العوائد 
الجارية؛ ألا بجعل العوائد أصلا قطعيا نبئ عليه الحزم بتأويل تلك النصوص أو ردها؛ بل 
لنا سعة في أحد أمرين: 

إما أن نصدق. فنا على بحسب ما آراد الله متها وتكل غلنها إل غاله كما هو 


Ey ورو‎ 


ظاهر قوله: والرسِحُونَ في اللو مولو ءامسا به پو ينيا )4 [آل عمران من الآية: 


.)181 231١85ص( ينظر: المختار من كنوز السنة: محمد عبد الله دراز‎ )١( 
NN 
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۷]. وهذا هو طريق الصحابة - رضي الله عنهم-؛ فإنه لم ينقل عنهم إلا الإيمان بمذه 
السمعيات والصفات من غير بحث عن مادة الميزان» وكيفية الوزن» وعينية الصفات» 
وغيريتهاء إلى أشباه ذلك. 
00 2 3 5 کا ا OD ٠.‏ 

وإما أن نتأوها بتأويل قريب مع الإقرار بإمكان مقتضى الظاهر ‏ . 

ثالغا: منهجه فيما يتعلق بالنبوات: 

يقول الدكتور دراز في ذلك: "إن مهمة رسل الله الأساسية: بث الإبمان الصحيح 
اهناك ]مانو اعمان ورتين الع الفاعين انارق 

وتنبعث وحدة الإعان من إله واحد» وتخلق مجموعة متحدة من الأنبياء» وأتباعهم 


يشكلون معًا أمة روحانية فذة هي أمة الإسلام-» وهكذا يقول الله في كتابه العزيز 


0 COK 


بعد أن عدد الأنبياء من نوح إلى عيسى: ( ازو منک أ مَهَ وبجدة وأ اتا رڪم 
َأعَبدُوت © 4 [ N‏ 

ويقول أيضًا: "إن القرآن ركز على هذه الفكرة تركيرًا كبيرًا» وأكد صراحة أن 
جميع الأنبياء أمة واحدة بجتمعة تحت لواء الله - سبحانه وتعالى-: + لن ادو امک 
مه ويد وأ يڪم که ف انون (5) 4 [المؤمنون: 57]» وأن هذه الوحدة كانت بتجمع 
سائر الناس مضى؛ وإنما الأجيال اللاحقة هي الي بذرت الخلاف والفرقة» إما 
بنسيان حظ من التعاليم الربانية» أو نتيجة الأساليب الردئية الي عرضت بما هذه 


التعاليم» أو بدافع الغرور والمصالح الذاتية". 


)١(‏ ينظر: الميزان بين السنة والبدعة: محمد عبد الله دراز (ص؟5). 
(۲) ينظر: أصل الإسلام (ص ه). 
(۳) ينظر: المدخل إلى القرآن («ص۷۲). 

EN 
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محمد .. ومعجزة القرآن: 

تكلم دراز عن دلائل نبوة نبينا محمد وله وذكر منها: 

- القرآن الكريم: معجزة رسولنا يللُالباقية الخالدة الذي لا تنقضي عجائبه» قال 
-تعالى - :ل لاه ليلل من بن يديه ولا من حَلْفِ زل ين كي جر (5) )4 [فصلت 
۲[ 

يقول الدكتور دراز في ذلك: "كثيرًا ما كانت مسألة المعجزات بالنسبة محمد كله 
موضوع بحث وحدل. فهل قام الرسول بمعجزة غير القرآن؟ إن القرآن الذي أعلن 
على العالم بصوت محمد لمعجزة؛ بل إنه المعجزة! كل شيء يبرهن على ذلك: أسلوبه» 
ومحتوياته» والأحداث غير المألوفة الى أنزل هاء وبا لقنت آياته ودونت كلماتف ثم 
مطابقته الدائمة لحقائق الماضي والحاضر والمستقبل» وميزة تساميه وترفعه مما لا يدل 
أبدَا على أثر لرحل معين أو بجتمع واحد أو حقبة من التاريخ أو منطقة معينة من الكرة 
الأرضية. 

وليس اران دنا عابرًا في التاريخ يظهر يومًا ويختفي قي اليوم التالي» ولا شيعا 
يتناقله الرواة وحدهم بشيء من الصدق قل أو كثرء كلا! بل إنه لحقيقة ثابتة راسخة» 
باقية على مر العصور وكر الدهور دون أن يطرأ عليها تغيير أو تبديل» وسيظل مثار 
إعجاب جميع الناس الذين به يتأملون وفيه يفكرون. 

ليس القرآن مثار دهشة مؤقتة» ولا شيئًا يخدع العقلء ولا أمرًا غريبًا عن المعلومات 
الجديدة الى بدأت تسيطر على الناس؛ بل إنه الحق» الحق الذي يبرهن على أصله 
ا 0 

وقد عرض الدكتور دراز للأحوال المباشرة الي كان يظهر فيها القرآن على لسان 


.)5١؟‎ 25١ص( ينظر: أصل الإسلام‎ )١( 
د‎ 
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محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه-» وكان أمرها لا يخفى على أحد ممن 
ينظر إليه» فكانوا يرونه: 

قد :ار وهه فجأة ت وأنخذته ال رخاو ابح ينقد ية عرق و تقل اة 
حي يكاد يَرْض فخذه الجالس إلى حانبه - وحن لو كان راکبًا لب رکت راحلته - 
وكانوا مع ذلك يسمعون عند وجهه أصوانًا مختلطة تشبه دوي النحل» ثم لا يلبث أن 
سرئ عه كلك الشدة فإذا هو يتل قرا ديد وذ كا مدنا 

هذه الأوصاف كلها ثابتة ف الأحاديث الصحيحة عن الشيخين وأبي داود 
والترمذي وغيرهم. 

ويستنتج الدكتور دراز من هذه الأوصاف أفا حالة غير احتيارية» وعارض غير 
عادي؛ فلا بد سادا أن يكون وراءها مصدر نوران يمد هذه النفس المحمدية بين آن 


3 


وآن» ويزودها ما شاء الله من العلوم. ثم يرسلها إلى أن يلاقيها مرة أحرى» فهي -إذ- 
قوة خارحية؛ لأنها لا تتصل هذه النفس المحمدية إلا حيئًا بعد حين» وهي لا محالة قوة 
عالمة؛ لأنما توحي إليه علمًا. 

وهي قوة أعلى من قوته؛ لأنها تحدث في نفسه وني بدنه تلك الآثار العظيمة #ز مه 
مال وير نتر © [النحم: د ]. 

وهي قوة خيّرة معصومة؛ لأنما لا توحي إلا بالحق» ولا تأمر إلا بالرشد. ولو 
كانت هذه الظاهرة شريرة لنسبت إلى الجن» والسماء مرصودة بشهب تحول دون 
استماعهم» ولا يتناسب الشر مع طهر البي وسموه. 

فماذا عسى أن تكون هذه القوة إن لم تكن قوة ملك كريم؟ 

فالذي يؤمن بالغيب يؤمن بالنبوة» وينكرها من أو قليلاً من العلم» فظن أنه أو 


كت 
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کل شش 

ويذكر الدكتور دراز أن القرآن لا يمكن أن EEE‏ ذاتيا من نفس محمد وَل 
وبرهن على ذلك أن الأخبار الغيبية الى يأ بما عن الماضيين» لا يمكن أن تأت من 
التأمل الذاق ومن الفطنةء وقد كان البي وَل أمّا لم يقرأ في كتاب» ولم يتعلم على 
أحد» ولا سمع ذلك من إنسان. 

وبجمل اسار اا كان و ولكن التفاصيل الدقيقة» والكنوز المدفونة في 
بطون الكتب لم يكن ليعرفها مثله؛ كلبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء 
كاه ل كيف و قدي تكسما ر 

هذا فيما يتعلق بالمعلومات التاريخية» وأن سبيلها هو النقل لا العقل» أما فيما يتعلق 
بالمعلومات الدينية» فهناك تفصيلات عن الحنة والنار» وحدود الإيمان» والملائكة, 
ووصف لبدء الخلق وفايته» وافقت ما في الكتب السماوية الأحرى» قال -تعالى- : 


ای مثا یئا چ [المدثر من الآية: 015١‏ ولا يعقل أن يدركها إذا لم يكن نا إلا 
بالتعليم؛ ولكن هذا التعليم لم يحصل له. 

أما النبوءات الغيبية» فلا يمكن أن يجزم يما إلا من كان لا يخشى الفضيحة إذا كان 
كاذبًاء أو من اتخذ عند الله عهدًا فلن يخلف الله عهده. وتلك سنة الأنبياء والمرسلين. 

ويدل على ذلك أن أخباره كانت كلها صادقة» ولم كن خاطاد هن الق 
والكذب» كما يفعل الخراصون أو المتكهنون. 

ثم يضرب الدكتور دراز ثلاثة أنواع من النبؤات تدل على ذلك: 

أ- ما يتعلق .عستقبل الإسلام. 


ه ہے م ا کہ ےکر ا ے e | e‏ 24 ر ےو ا ا ص ہے م ا ص ےم عدر 
+[ وماجعاتا اتبا لار إلا مهك وماجعلتا عدم إلا ته لين كفروأ سيقن ين أونوأ اكب وراد 


)١(‏ ينظر: النبأ العظيم (ص85/-55). 
-5١65-‏ 
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نات ها يعلق مستقيل تحربت اله 

ج- ما يتعلق .مستقبل حزب الشيطان. 

فمن الأمثلة على النبؤات المتعلقة بالإسلام: 

-١‏ ما حاء في التحدي هذا القرآن» وتعجيز العالم كله عن الإتيان .عثله: 


ل[ سس ورج بور مر عورم 


+ لين حسمت الاش وَالْجِنُ ع أن انوا بوعل هذا لش لا أو يريو ولو كت 
تيم نمض طهيا ¥ [الإسراء: ۸۸]ء وقوله: + کان َم تفلو ون شلوا 4 
[البقرة من الآية: 4 ؟]. 

فانظر هذا النفي المؤكد؛ بل الحكم المؤبد! على أهل عصره؛ بل على العصور 
القادمة إلى يوم القيامة» وعلى الإنس والحن! هذا التحدي لا يتقدم إليه إلا رجحل مؤيد 
بخبر السماء. فكانت هي القضاء المبرم» فلم يهم معارضته أحد إلا باء بالعجز الواضح» 
والفشل الفاضح على مد العصور والدهور. 

00-7 ومن الأمثلة على النوع الثاني: مستقبل المسلمين: حزب الرحمن: قوله - 
تعالى -: جز تہ بت لم © ف أن الس وم ين بعد مه سيفييوت © 
هي من اء وَهْرٌالحزبٌ ايديم (5) [الروم: ١-5]؛‏ فجمع بين نصرين 
بعيدين عن تصديق الناس» ووقوعهما مقترنين في يوم؛ لذلك أكده أعظم التأكيد 
بقوله: اوعد اہ لا یف آم وعد کی ا کار دين ا علوت © 4 [الروم: >]. 
ولقد صدق الله وعده» ونصر الروم على الفرس» ونصر -المسلمين على المشركين في 


ا De f‏ 
غزوة بدر» ويي أقل من تسع سنين . 


»)۳٠۹۲ ( أخرحه الترمذي في سننه» أبواب التفسير» باب: ومن سورة الروم (57*/5؟) رقم‎ )١( 
.)٠٠٠١( وصحح الألباني في "صحيح الترمذي"‎ 
ARE 
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-٣‏ ومن الأمثلة على النوع الثالث: مستقبل المشركين: استعصى المشركون 
على البي كل فدعا عليهم بسنين كسب يوسفء فكان جواب هذا الدعاء قوله - 
3 امہ« عومد داكن 2 - 4 رءے ع رع ے م ص 
تعالى- :+ فرقب بوم اق السَمَاه دان مُبِينٍ ) يَعْمَى الاس هدا عَدَابُ اليم 
0{ [الدحان: »]١١ 2٠١‏ فأصايمم القحط؛ حن أكلوا العظام؛ وحن جعل الرحل 
ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدحان من الهد”". ثم قال -تعالى- بعد 
ذلك : + اک راداب ولاك عيدوت ا بم تباش الک الكبرفة إا موو 3 4 
[الدحان: ١٠ء .]١5‏ 

هكذا حفف الله عنهم, ثم عادوا إلى مكرهم, فانتقم الله منهم. 

وتارة يعين القرآن نوع العذاب بأنه المزيعة الحربية» كما في قوله: ۽ سيرم عع 
رور ر م شور ر ع 1 - 
OES‏ [القمر: ١٤]؛‏ حن أن عمر ظله لا نزلت هذه الآية حعل يقول: 
أي جمع هذا؟ قال: فلما كان يوم بدر» رأيت رسول الله بب وسلم يقوها””. 

فانظر إلى عجيب شأن النبوءات القرآنية كيف تخبر عن المستقبل قريًا وبعيداء 
وتنحكم في طلنيعة لذو ]وفك لوقي ونا جاو و كلقن كر زه اله “يدانا لها فيما قل 
وکثر» وفيما قرب وبعد؟! 

أترى هذا البي الأمي جاء يبهذا الحديث كله من عند نفسه؟ لا بد أنه جاء به من 
مصدر وثيق. 

والأنبياء -عليهم السلام- قد يخطئون فيما عدا تبليغ الوحي إذا احتهدوا رأيهم 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: تفسير القرآن» باب: [يغشى الناس هذا عذاب أليم) [الدحان: 
١(5/5؟١)‏ رقم »)٤۸۲١(‏ ومسلم» كتاب: صفة القيامة والحنة والنار» باب: الدحان 7١55/5(‏ ) 
رقم (۳۷۹۸). 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله: إبل الساعة موعدهم والساعة 
أدهى وأمر] [القمر: 45] (رقم .)٤۸۷۷‏ 
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أصابت فراستهم حيئًا وأخطأت حيئًا. اسمع قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن 
نفسه: «إنها أنا بشرء وإنكم تختصمون إلى» فلعل بعضكم أن يكون أن بحجته من 
بعض» فأحسب أنه صادق» فأقضي له على نحو ما أسمع. فمن قضيت له بحق مسلم 
فإنما هي قطعة من النارء فليأخذها أو ليت ركها». وليس كذلك ما يبن به القرآن» 
فكله صواب» ومعصوم من التغيير والتبديل» كما في قوله -تعالى- : + أفلايتَدَبَوونَ 
لقان و6 ن نیرا رجانه آغو کا كيرا © £ [النساء: ٠)۸۲‏ 

رابعا: منهجه في الإبمان بالجنة والنار: 

أشان الد كور دزا إل أن اة وار حى وله يرق أن طلت اة افر 
ون ا ی ها لأن ذلك عنده يعتبر نقصًا في التوحيد» وأن هذه أمور تليق بالعوام 
فقط, أما إلخواص فلا ينبغي لهم النزول إلى هذه الدرحة. 

ومن ذلك قوله: "ولكنئ أحذر هؤلاء السذج من عامة المؤمنين الذين لا يسوقهم 
إلى أداء واحبهم إلا انتظار بركته» وينه في هذه العاحلة» أو طلب الحنة ونعيمهاء ولا 
يمنعهم من ارتكاب الحرم إلا إلخوف من شؤم في هذه الحياة» أو المحرب من النار 
وآلامها.. 

أحذر هؤلاء.. وأعلن إليهم بلسان القرآن» أن هذه النية الي ينطوون عليهاء لا 
قيمة لها في نظر القرآنن ولا ثواب لحا عند الله ولو شعت لقلت لهم مقالة كبار 


الصوفية والزاهدين؛ إا نية آثمة» تشرك مع الله حظوظ النفوس وأهواءهاء وإن لما 


)0 أخر جه البحاري في صحيحه» كتاب: الأحكام باب: من قضي له بحق أحيه فلا يأحذه» فإن قضاء 
الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالاء(۷۲/۹ ) رقم »)۷۱۸١(‏ ومسلم» كتاب: الأقضية» باب: الحكم 
بالظاهر» واللحن بالحجة(۳/ ۱۳۳۷) رقم .)١07١7(‏ 
(۲) ينظر: النبأ العظيم (ص575-78). 
(۳) ينظر: المختار من كنوز النسة (ص؛ .)١١‏ 
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أبحاث من خلال تفسيره للقرآن الكريم الباحث/ ماضي بن فاح هندي الماحري 


عقابًا كعقاب نية الإيذاء والرؤساء.. غير أن أكتفي بأن أقول مع المقتصدين من أهل 


ميزان الحسنات» وكيف يرضى عاقل حريص على الخير أن يضيع عمله هكذا هبای 
وقد كان له أن يزداد به رفعة في الدرحات؟ ولكن أكثرنا واأسفاه راضون هذه 
المنزلة النازلة. 

نم يقول: إن هذه الثواب الموعود ليس لمن طلب الثواب؛ وإنما هو كما صرح 
القرآن به غير مرة لن أراد بعمله وجه الله خالصا- إنه لمقام رفيع کر لا يناله إلا 
الصائمون في عبادا0مم عن حقوقهم: + ايهال اَبَأ وما نها إلا ذو حل 
عَظِيمٍ )£ [فصلت: اليا 

وقال في موضع آخر: "فإن الناس كثيرًا ما يلتبس عليهم الأمر بين أجزية العمل 
وثمراته من جهة» وبين أهداف العامل وغاياته من جهة أحرى» وهكذا يخطلون بين 
الغاية الفعلية» ممعين: طرف الطريق وآخحره» والغاية القصدية» معيئ: نية العامل وهدفه» 
ظانين أن وضع أحدهما هو وضع للأحرى حي كأن الإسلام يلوح للمؤمنين أن 
يقصدوا بأعماهم تلك النتائج كلهاء أو بعضها على التخيير. كلا إن الأمر ليس كما 
زعمواء فأنواع الأحزية الي قررها القرآن للفضيلة والرذيلة لا تحصى -كثرة-؛ ولكن 
المدف الذي وضعه نصب عين العامل هدف واحد لا تعدد فيه ولا تردد: هو وجه الله 

وهذا -كما ترى- تعبير روحي عن معن أداء الواحب لذاته» وهو معن بحده في 
القرآن في أكثر من ألف موضع» كلها تحث على الفضيلة لما للها من قيمة ذاتية» بغض 
النظر عن كل آثارها. 


(۱) ينظر: حصاد قلم: ٠ص2550 55١‏ (بتصرف). 
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على أن تلك الأجزية الكرعة الي وعد الله يما المتقين؛ إنما وعد يما من كانت غايته 
من عمله هو وجه الله وحده» فهو الذي EFS:‏ بقلب ORIS‏ | الشعراء: 
8 وقد سئل البي ييي عن الجهاد بدافع الحمية» أو لطلب الغنيمة» أو بقصد الذكرء 
فأوما إلى أن شيا من ذلك ليس في سبيل الله» قائدًا: «من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله»”. أما وراء هذه النية من مطامح ومطامع فهو قي نظر 
الإسلام إما رحس وفسوق من عمل الشيطان: كالرياء» والسمعة» ونحوهما. وإما عبث 
وضرب من المباح الذي لا قيمة له ولا ثواب» ومن هذا الضرب الأخير أن يكون 
هدف العامل هو الحنة وما فيها من نعي" . 

ويضرب الدكتور دراز مثالاً لذلك بثلاثة نفر» كلهم يقوم بواجبات البر» والتقوى» 
والعدل وا نيان 

فأما أحدهم؛ فإنه يفعل ذلك امتثالاً لأمر ربه» وسعيًا في تزكية نفسه» واستصلاحًا 
تشقان أب لا عدر ناسو اك نوو اح القن سقرية OE‏ ايا تام 
أو لجزاء؛ ولكن نزيها جردا عن كل غرضء مبرأ القصد عن كل عرضء» فتلك نية 
خيرة مبرورة» وصاحبها بأعلى منزلة» فهو : # وسیجتمًا آلا انی )زی بۇق مایرگ 

.]5١-1١17 )4ه [الليل:‎ OTERO 

وأما الآحر؛ فإنه يؤدي عله داعا راء للناس؛ ال لسخحطهم» أو التماسًا 
لثنائهم» أو طمعًا فيما بأيديهم» أو طلبًا للمنزلة والحظوة عندهم... فهذه نية آنمة» 


شريرة» وصاحبها بأحط منزلة: َيل تمصت تمصت )الذي هم عن صَلَامِمْ سَاهُونَ 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب: الجهاد والسير» باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
)5١/5(‏ رقم »)٠٠٠٥١(‏ ومسلم» كتاب: الإمارة» باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا رقم 
(0905). 

(۲) ينظر: دراسات إسلامية: محمد عبد الله دراز (ص ۲۳ .)١‏ 
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أبحاث من خلال تفسيره للقرآن الكريم الباحث/ ماضي بن فاح هندي الماحري 


د ير ا 


© الدب هم يروت © 4 [اللاعون: +-21]5 واي يفقوت أمَوَلهُمْ راه 
الاس ول يُوْمِنُو ب بال ولا الوم الگ للخ [النساء من الآية: .م ]. 

E E E EE a URS Sg OEE 
العصا خوفًا من العصاء أو كما يعمل عبد الدرهم طمعًا في الدرهم فهذه نية بين بين؛‎ 
لا بحد في القرآن تنويها بشأفاء ولا تشويها لأمرهاء ولا مدحًا ولا قدحّاء فقصارى‎ 
حظ صاحبها حفيما نرى- أن يخرج مما كفافاً لا له ولا عليه”؟؟.‎ 


كم فد نا 


(۱) ينظر: من خلِق القرآن (ص٤۲۳» .)۲۳١‏ 
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هه »مھ 


الجائمىس 
هكذا يتضح من خلال العرض السابق سعة أفق الدكتور محمد عبدالله دراز وعمق 
فهمه» وكذلك كثرة اطلاعه وثقافته وفهمه للغة» وأدبه في الخلاف مع سابقيه؛ حيث 
يقرر أقوالحم ويستشهد همم ثم بأدب حم يتناول رأيه ويسشهد له دون أن يخطئ 
مخالفيه» كما يمكن وضع نقاط حلص إليها الباحث أهمها: 
-١‏ أنه لا يدع عنصراً من هذه العناصر الي تناولها في تفسيره وتتعلق بالعقيدة إلا بعد 
أن يدعمه بدعامة قوية مقنعة. 
- أن الدكتور محمد عبد الله دراز يستعمل خخطاب العقل والعاطفة معّاء والوارد 
لاستدلالات القرآن في بناء العقائد» وتصحيح الأفكار» وغربلة الشبهات. 
*- أنه يستخدم الاستدلال بالعقل مع النقل» ويستعمل الأقيسة المنطقية الصحيحة. 
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أبحاث 


منهج الدكتور محمد عبد الله دراز في تقرير عقيدة السلف 
من خلال تفسيره للقرآن الكريم الباحث/ ماضي بن فالح هندي الهاحري 


فهرس المصاد ر والمراجع 


أصل الإسلام وعقيدة التوحيد» محمد بن عبد الله المسعري» الطبعة الثامنة» 
٠٠٤‏ الناشر: تنظيم التجديد الإسلامي» لندن. 

الجامع الصحيح المختصر. محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البحاري الجعفي» 
ليق امطكلت» :كيب الع ۳ ذاو اين کن اليمافةة روت 
7ه 9809 ام. 

تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي» تحقيق: مجموعة من المحققين» دار 
الهداية للنشرء الكويت. 

الجامع الصحيح سنن الترمذي» يك 05000 الترمذي السلمي» 
تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

حصاد قلم محمد عبد الله دراز» جمع وإعداد وتحقيق: أحمد مصطفى فضلية» 
مراجعة وتقديم: عبدالستار فتح الله سعيدء دار القلم- الكويت» ط١.‏ 
٤‏ هھ/٤‏ ۰۰ م. 

دراسات إسلامية في العلاقات الدولية والاجتماعية: محمد عبد الله دراز 
دار القلم» الكويت. 

دستور الأخلاق في القرآن (دراسة مقارنة للأحلاق النظرية في القرآن)» 
محمد عبدالله دراز» تعريب وتحقيق وتعليق: عبد الصبور شاهين» مؤسسة 
الال 

الدين: بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان, محمد عبد الله درازء دار القلي 


الكويت. 


-- 
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مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: محمود 
خاطر» مكتبة لبنان ناشرون- بيروت» 151١5‏ ١ه-‏ ٩۱۹۹م.‏ 

القاموس اخحيط» محمد بن يعقوب الفيروز آبادي جد الدين» محمد نعيم 
العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» ١٠٠٠٠م.‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: (ط. الأوقاف السعودية)» أحمد 
بن عبد الحليم بن تيمية» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
6 اه ٤/‏ ۰۰ ۲م. 

الفتاوى الكبرى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق: 
حسنين محمد مخلوفء دار المعرفة- بيروت» الطبعة الأولى» 1/85ه. 
المختار من كنوز السنة النبوية» مطبعة محمد هاشم الکټي» 1191ه», عن 
بنشره عبدالله بن إبراهيم الأنصاري - مدير الشؤون الدينية لدولة قطر. 

من خلق القران عرد عبدالله وراز حف عك الله إبراهيم الأنصاري» 
مطبوعات إدارة الشئون الدينية بدولة قطرء ۱۳۹۹ ه/۱۹۷۹٠ءم.‏ 

الميزان بين السنة والبدعة: محمد عبدالله دراز» الطبعة الثالثة ٠١١٠م‏ تحقيق: 
أحمد مصطفى فضلية» دار القلم» الكويت. 

النبأ العظيم (نظرات جديدة في القرآن), محمد عبد الله دراز» دار الثقافة- 
الدوحة؛» ٤۰٥‏ ١اه-9866ام.‏ 


نظرات في الإسلام: محمد عبد الله دراز» الطبعة» 195هم-9175١م.‏ 
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